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على هامش الاقتتال الطائفي بالعراق

جهود خيّرة للمصالحة والتقريب بين المذاهب
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لِعارض صحي مرّ بسلام لم أتمكن من الحضور والمشاركة في مؤتمر المصالحة والتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي انعقد الأسبوعَ المنصرم بالدوحة (قطر)، بينما شاركتُ في تسع ندوات إسلامية سابقة أصدرت توصيات داعية إلى المصالحة والتقريب بين المذاهب. وكان أول مؤتمر حضرته هو المؤتمر الذي دعوتُ إليه وانعقد بالمغرب على إثر انتخابي من لدن وزراء التربية الوطنية والثقافة والعلوم في الدول الإسلامية مديرا عاما أول لمنظمة الإيسيسكو في مايو 1982. وهو المؤتمر الذي وضع خطة عمل للمنظمة. وكان من بين برامجها الأساسية: برنامج التقريب بين المذاهب الإسلامية باعتبار أن المنظمة نشأت لتحقيق الوحدة الإسلامية على الصعيد الفكري، ووجودُ الخلافات بين المذاهب يعرقل قيام هذه الوحدة بل يتنافى معها.

عندما أطـْـلـَعْتُ جلالة الملك الحسن الثاني بوصفه رئيس دولة المقر على الخطة توقف بالأخص عند برنامج التقريب بين المذاهب وقال: "هذا أهم برنامج يمكن أن تحققه المنظمة لفائدة الوحدة الإسلامية المنشودة". وشجعني على إعطائه الأهمية والأسبقية بين البرامج الأخرى.

قبل قيام الإيسيسكو كانت جمهورية إيران الإسلامية أقامت بطهران مركزا دراسيا لقضية التقريب كان ولا يزال عل رأسه صديقي الشيخ محمد علي التسخيري وهو اليوم الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. ويُصدِر المجمع كل شهر مجلة باسم "رسالة التقريب" آخرها العدد 59 الذي صدر الشهر الماضي.

كادت المذاهب الإسلامية لكثرتها لا تـُعد ولا تحصى، وظهرت عبر العالم الإسلامي ممزِّقة وحدة الصف الإسلامي ومقوِّضة جهود وحدته. ومن بينها فرق معادية متطرفة تـُشوِّه صورة العالم الإسلامي، لكن انقرض من هذه الأخيرة عدد كبير.   لم يعد بين الشيعة من يزعم أن جبريل أخطأ في التوجه إلى محمد برسالة الوحي، وأن عليا هو الرسول. كما لم يعد بين الشيعة من يُؤلـِّه عليا. لكن الشيعة اليوم على اختلاف توجهاتهم يلتقون على جامع مشترك ذي شقين (1) اعتبار علي بن أبي طالب أفضل الصحابة وأحقهم بخلافة الرسول (2) الإيمان بإمامة وعصمة من يُختار لمنصب الإمام الأعظم وممارسة وظيفته. ويُختار من آل بيت الرسول. وكان من بين الشيعة من يكفر الصحابة الثلاثة الخلفاء، لكن أغلبية الشيعة لا تقول بهذا التكفير.

يوجد في جماعة السنة أيضا بعض الغلاة المكفرين لفصائل الشيعة وأصبحوا قليلين بفضل ما قامت به مؤتمرات التقريب والمصالحة بين المذاهب طيلة ما يزيد على ربع القرن من جهود للتقريب، وهي جهود أعطت ثمارها وظهر أن مردّها إلى جهل كل فصيل بالآخر. والاتجاه السائد اليوم هو إشاعة قيمة الاحترام المتبادل بين الأطراف المعنية بعد أن غدا كل منها يعرف حقيقة الفصيل الآخر.

من الجهود الخيِّرة التي ساهمت في المصالحة والتقريب، دعوة عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى عقد اجتماع بالأردن الـْـتـَأم جمعُه الكبير ما بين 4 و6 يونيو سنة 2005 وصدر عنه بيان سُمّي "اجتماع المسلمين، على احترام مذاهب الدين". وحضره 200 عالما ومفتيا ومفكرا من مختلف أوطان العالم الإسلامي (أو 50 دولة) أمضوا على بيانه الختامي وحضرتُ هذا المؤتمر وكان لي شرف الإمضاء على بيانه.
أهم ما يُلفت النظر في هذا المؤتمر لقاءُ ممثلين للمذاهب الأربعة السنية: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ومعهم ممثلو المذهبين الشيعيين:الجعفري والزيدي، وممثلو المذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، واعترافُ كل مذهب بسائر المذاهب الأخرى وما لها من شرعية الوجود. وعن هذا الشأن قال البيان: "إن كل من يتـّبع أحد هذه المبادئ فهو مسلم لا يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله. كما لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية ومن يمارس التصوف. وكذلك لا يجوز تكفير أعضاء المذهب السلفي".

إنها طفرة بل ثورة قفزت على ظهر دعاة التكفير الذين أشاعوا نزعتهم إلى حدّ تكفير الغير ممن سموهم الخارجين عن الدين، غافلين عن النصوص الدينية القطعية التي أجمعت على تحريم تكفير جميع من يؤمن بالله ورسوله، وبأركان الإيمان والإسلام، ولا ينكر معلوما من الدين بالضرورة.

وزاد البيان: "إن ما يجمع بين المذاهب الثمانية (المذكورة أعلاه) أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف".

وأضيفُ إلى ما جاء في البيان التعليق التالي: لقد حذر الرسول الكريم محمد (ع-س) من أن يحكم أي مسلم على مسلم آخر بالكفر. وجاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن الرسول قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قالها وإلا رجعت عليه". ومما قاله الرسول في الحديث الثابت الصحيح: "من دعا رجلا بالكافر أو قال له (أو عنه) عدو الله وليس هو كذلك إلا صار (أي رجع) إليه". مثلما لا يجوز قتل المسلم أخاه المسلم، فالحديث النبوي يقول: "سِباب المسلم فـُسوق، وقتله كفر". وحرّم الرسول الاقتتال بين المسلمين وقال: "إن القاتل والمقتول في النار". والانتصار في معركة الاقتتال المحرم هزيمة للذات، وكل غالب فيها مغلوب مهزوم. فالإنسان الرشيد العاقل لا ينتصر على نفسه إلا إذا كانت نفسه عدوة له.

لابد أن أوضح أن الجهود الخيِّرة الداعية إلى المصالحة بين المذاهب اقتصرت على استهداف التقريب دون توحيدها وإدماجها في مذهب واحد. فهذا الخيار من جهة صعب المنال لأن اختلاف المذاهب قديم مُزمن، أو ذو رواسب تاريخية استقرت في الأذهان من الصعب اجتثاثها. والزمن وحده كفيل بالتغلب عليها. لكن التقريب بين المذاهب يسير. لأن الاختلافات التي بينها ليست عقائدية، وإنما اجتهادات أغنت فقه كل طائفة ووفرت للجميع القدرة على العطاء المتميز. وقديما قيل: " اختلاف العلماء رحمة".

المؤلم اليوم هو ما يجري في العراق من اقتتال دموي بين الشيعة والسنة يتفاقم يوما بعد يوم، وتوفـّرُ كل مذهب على "مليشياته" التي ترتكب جريمة القتل وتبيح دم كل فصيل. ويظهر أن الشيعة الحاكمة في العراق تعطي الأولوية للمقاربة الأمنية، مستبعدة على الأقل في الحاضر والمدى المنظور مقاربة الوحدة الوطنية، معطية عن العراق صورة وطن ممزق على طوائف باسم فيديرالية مشبوهة.

لقد اقتحم مؤتمر الدوحة حصن العراق وندد بالاقتتال الذي استمرأه واستطابه النظام القائم، فـَعَلا في المؤتمر صوت المكاشفة والمصارحة رغبة في تحقيق المصالحة.

 فهل ستبدأ في العراق بعد هذا المؤتمر مرحلة التفكير في مراجعة الأخطاء وتدبير الاختلاف لبناء عراق جديد غير الذي خطط له الحاكم الأمريكي السابق "بريمر" الذي زرع القنابل الموقوتة قبل أن يغادر العراق غير مأسوف عليه.  

